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 إلى راحل عزيز فارقنا ونحن أشتات دون أن نلقي عليه نظرة وداع 

رحـلت لماذا والنــوى صــار بينـنـا ؟          أكنت تظن البعد يأسـوه جـرحنا ؟

فأنت رقـيق الطـبع يشـجيك حـزنـنا          أحـقاً لهذا اخـترت للنـأي بعــدنـا

عسـاه غزير الدمع يحسـره البعد ؟
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رحلت لماذا ؟ أم هو الحكم قد قضى          تخـــيّر من كنـــــا نـود ليفـــتــدي

ولو بربيـــع العمـــر منـــا ممــدّدا           ففي عمـــره عـمر لعـــلم تجــدّدا

يفـيض لمن يلقـاه من كفـهِ المجــد

وأرثيك كيف وقد تسـاقط من يدي           لفاجـعتي حــرفي وأضـحى معـاندي

فواحسرة في الدرب يا منصور في الغد         إذا بتنا عطاشى نشـتهي كفك الندى

ونبـكي غمــاماً ســحّ منه لنــا الود

فأيـن لســـاحـات البحــوث نزيلـها           يجـــوب بـــها يرتــاد كل ظلــيلـها

فتنمــو اخضراراً فهــو بالعلـم نيلُها           لتــؤتي قطـــوفاً للبـــلاد وجـــيلــها

وتبــقى عـطاءً سـرمد الدهـر يمتد

وقد كنت يا منصور تغشى سـباسـبا           تجــاهـد أدواء وتشـــقى محـــاربا

وتجـحـد نفســـاً لا تروم مكاســـبـاً           سـوى البشر يغشى حـاضرا ومضاربا

بعـافــية كانت صــدى منـك يرتد

ومال “ المدرّج “ يصـبح اليوم باكـيا           أيبكي عظـيماً كان يلقــاه جــاثـيا ؟

ويـزداد فـخــرا يـوم يأتيـه حـاكـيـا            فها هـو ذا يُصـغي لمن جــاء راثـيا

ليـصــدع جـنبـيه بهـزتّه الفـقــد

وأيــن مـلاذا كان يســتـل ضــيقـنـا           وأين أب نلقــى لديــه صـــديقــنا

يروّض في حلــم جــميـل عقـوقــنـا           ويــزرع بالحــب الكــبير طــريقـنا

ويحـنو علينـا إذا ما الغـير يشـتد
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فعفـوا فقـد عــق اللســان مهــابـة           أيقـدر يحــصى حســرة غـــلابّــة ؟

لجـيـلٍ بفــيئك يســتـمـد صــلابــة           ويبكي جــميــعا نجــمة وثــابــة ؟

محال ! فأنت المجد قمة ضمه لحد


